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سلطان إبراهيم الخلف

عادل العدواني

لنتفاءل.. 
وفاءً للوطن..!

براءة من المشركين 
أم إيذاء الحجاج 

الآمنين؟

الخليج عربي 
وسيبقى عربياً

المرحوم د.احمد الربعي )يرحمه الله(، كان رجلا من رجالات 
الوطن، تميز بأنه الشخص المناسب والفارس الشعبي مع 
محبيه خلال الاعراس الديموقراطية والانتخابات الوطنية 

التي كان متواجدا وحاضرا فيها.
واختير نائبا لعدة دورات انتخابية! كما اختير وزيرا 

للتربية والتعليم العالي من قبل الحكومة حيث كان دائما 
معارضا لسياستها في ادارة الدولة!

ان للمرحوم الربعي الكثير من الآثار والمناقب الحسنة، 
وفكره الوطني، حيثما كان متواجدا للدفاع عن وطنه الغالي 
الكويت، فقد كان يحمل روح التسامح والانسانية التي كان 
يتمتع بها، وكم لعب دورا حيويا في الدفاع عن المكتسبات 

الوطنية والاقليمية وحتى في المجالات الاسلامية!
المرحوم د.الربعي.. كان ظاهرة مميزة في سلوكيات 

الوزراء، فهو صديق وأخ ووزير شعبي، قبل ان يكون 
وزيرا حكوميا، فهل كونه نائبا قبل ان يكون وزيرا كان 
وراء تلك التصرفات؟ لا اعتقد ذلك.. بل إنها التربية منذ 

الصغر!
الكلمات السابقة سطرتها في عام 2008 حينما رحل عن 

هذه الدنيا الفانية.. والسبب في اعادة ذكراه في هذه الايام 
العصيبة التي تمر على الوطن من مجريات واستحقاقات 

قد تكون سلبية او ايجابية وفيما تدور من احداث سريعة 
سواء كانت محلية او اقليمية او عالمية، فتذكرت المرحوم 

الربعي..! فأتذكر من المرحوم الربعي، حينما تمر عليه 
امور سلبية وقضايا شائكة تضر الوطن والمواطنين، 

يخرج علينا بعبارته المشهورة »لنتفاءل..!« منطلقا من حبه 
وولائه للوطن.. واحترام الآخر، وترسيخ مبادئ الوسطية، 

وتشجيع القيم الانسانية والوطنية.
وشخصيا، لا انسى من المرحوم الربعي كلماته الايجابية 

بحق الشباب حيث يقول: »يجب القضاء على الاحباط 
الموجود حاليا لدى الشباب لننطلق في بناء هذا الوطن«.

وبما ان كلمة التفاؤل.. لها وقع جميل على النفس 
الانسانية، فقد كان يرددها المرحوم الربعي في حياته، 
فنجد ان هناك الكثير من الشعراء والعلماء والمفكرين 

والقياديين اتحفونا بالمعاني والمفاهيم والحكم والامثلة 
الرائعة في كلمة المتفائل! فهذا المفكر تشتدتون يقول: 

»المتفائل هو من ينظر الى عينيك، والمتشائم هو من ينظر 
الى قدميك«، ويقول جورج مازيني: »المتفائل شخص 

متهور يطعم دجاجته فضة حتى تبيض له ذهبا، والمتشائم 
شخص قلق، يرمي البيضة الذهبية لاعتقاده ان في داخلها 
قنبلة موقوتة«، وهذا الفيلسوف أ.ماريو: »التشاؤم علامة 

العجز«! وألبير ساميه يكتب عن ذلك: »اذا اصبحت متشائما 
تأمل وردة« اي يدعو للتفاؤل من خلال الورود في نبراس 

الحياة!
وهذا شاعر العرب المتنبي يقول في كلمات التفاؤل 

والتشاؤم:
لا تل��ق ده��رك الا غي��ر مكت��رث

م��ا دام يصحب فيه روح��ك البدن
فم��ا ي��دوم س��رور ما س��ررت به

الح��زنُ الفائ��ت  ولا ي��رُدّ علي��ك 
ومن هنا.. نوجه لمن يحمل في قلبه الانكسار والتشاؤم 

والحسرة والاحباط والانهزام لما تجري من احداث خاصة 
في وطننا الحبيب الكويت، وعامة لشعوب العالم.. بأن 

نتذكر كلمة.. تفاؤل! فلنتفاءل جميعا في حب الوطن.. وفاءا.
٭ فاكهة الكلام: يقول الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر: 

»الحقيقة هي الضحية الأولى للحروب«!

بعد فشل التدخل الإيراني 
في الشأن الداخلي البحريني 

وعودة الاستقرار في 
مملكة البحرين وبعد فشل 
محاولات إيران في تحقيق 

اختراق داخل المملكة 
العربية السعودية تفكر 

إيران حاليا في إحياء فكرة 
مظاهرات إعلان البراءة من 
المشركين أثناء موسم الحج 
الحالي كما جاء على لسان 

بعض المسؤولين الإيرانيين. 
والمشركون المعنيون هما 

الولايات المتحدة وإسرائيل 
فقط دون سواهما وبذلك 

تكون روسيا وحتى الصين 
الشيوعية لا يشملهما مفهوم 
الشرك ولن تطولهما شعارات 

البراءة من المشركين.
وما يهمنا في هذا الموضوع 
هو خطورة استغلال مفهوم 

البراءة المغلوط في موسم 
الحج لأهداف سياسية 

تتعارض مع مفهوم البراءة 
من المشركين كما جاء في 
القرآن الكريم فالمعروف 
شرعا وحسب السيرة 
النبوية أن البراءة من 

المشركين جاءت ضمن آيات 
قرآنية من سورة التوبة التي 
أنزلت عام 9هـ وكانت إعلانا 

بعدم السماح للمشركين 
بعد ذلك العام بحج بيت 

الله الحرام أو الدخول إليه 
وإيذانا بتطهير مكة من 

كل معالم الشرك والوثنية 
التي كان يمارسها مشركو 

العرب في الجزيرة العربية، 
وبمعنى آخر فقد كانت حدثا 

دينيا محددا مرتبطا بفترة 
تاريخية معينة وقد مضت 

ولم تعد هناك حاجة إلى 
إثارتها من جديد لأن بيت 
الله الحرام أصبح محررا 
من الوثنية منذ 1433 عاما 
وعاد ركنا من أركان دين 
التوحيد كما كان في عهد 

سيدنا إبراهيم الخليل گ، 
أما مظاهرات البراءة في بيت 
الله الحرام فلن تضر أميركا 
ولا إسرائيل ولكنها بالتأكيد 

ستضر حجاج بيت الله 
الحرام الذين توافدوا إليه من 

جميع أنحاء العالم وتحملوا 
من أجله عناء السفر 

بالتشويش عليهم بصخب 
هذه المظاهرات وإشغالهم 
عن أداء مناسك الحج بل 
وإفسادها عليهم وربما 

تعريض حياتهم للخطر كما 
حدث خلال موسم الحج في 

ثمانينيات القرن الماضي وكما 
تبرأ الله من مشركي العرب 

فقد توعد الذين يهددون أمن 
بيته الحرام بالعقاب )ومن 
يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه 
من عذاب أليم( صدق الله 

العظيم.
حتى الأطفال صار يزج 

بهم في أتون الصراع مع 
طالبان، حيث تعرضت الطفلة 

الباكستانية ملالا يوسف 
زاي إلى محاولة اغتيال من 

قبل جماعة ما يسمى بطالبان 
باكستان، ومن المؤكد في 

الأمر أن هناك تشجيعا من 
قبل المسؤولين السياسيين 

على توريط الأطفال في 
ذلك الصراع من أجل كسب 

الحرب الإعلامية ضد طالبان 
باكستان فهذه الطفلة التي 
لم تتجاوز 14 ربيعا أصغر 
من أن تتبنى قضية الدفاع 

عن تعليم البنات وربما 
اعتبرت تحدي جماعة طالبان 

كمغامرات توم وجيري 
لكن يبدو أن مصير ملالا 

المسكينة تقرر أن يكون على 
شاكلة مصير بينظير بوتو.. 

فهل عجز الجيش الباكستاني 
عن مواجهة طالبان باكستان 

حتى يستعين بالأطفال؟

بعد تصريح الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد 
عقب مؤتمر التعاون الآسيوي الذي عقد في الكويت 

)عاصمة الرجال(، والذي قال فيه ندعم حقوق الشعوب 
في الاختيار لكن لا ندعم الحروب فهي لا تصنع حرية 
وهذا يتناقض مع سياسة إيران الداخلية فإيران تعاني 

من شروخ داخلية متعددة وعلى مختلف المجالات 
الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا مع ما شهدته من 

تراجع في قيمة عملتها بسبب العقوبات الاقتصادية 
المفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، إضافة إلى ملفات حقوق الإنسان وما 

تعانيه الكثير من الفئات والأقليات من اضطهاد وظلم 
وحرمان من أبسط حقوق المواطنة والتي لابد أن 

توصل الإيرانيين إلى درجة من رفض واقعهم المرير 
والسعي إلى تحرك مماثل لما شهدته وتشهده بلدان 

الربيع العربي بأحداث ربيع فارسي قادم بإذن الله 
والذي أخذت المناداة به تتسع خلال الأسابيع الماضية 

من قبل المتظاهرين المطالبين بحقوقهم كمواطنين 
إيرانيين فكان الأجدر به قبل أن يصرح ويطالب 

بحقوق الآخرين أن يعي ما يقول وأن يبدأ الإصلاح 
من الداخل وألا يتجاهل مطالبات أبناء شعبه أولا.

عرف الخليج العربي منذ القدم بهذا الاسم فيكفي أن 
7 دول عربية تطل على هذا الخليج والثامنة إيران، 

ولا يزل يصر الإيرانيون على تسمية الخليج بالخليج 
الفارسي وجاء ليؤكد الرئيس الإيراني هذا الادعاء في 
الكويت، حين قال إن الخليج فارسي، وسيبقى كذلك.. 

ونقول له عروبتنا وتاريخنا لا يسمحان لنا بالتخلي 
عن هذا الحق الذي سعيتم لسلبه.

والوثائق الدولية تؤكد أن الخليج عربي ولا يمكن أن 
يكون فارسيا والدليل على ذلك وجود شط العرب، كما 
أن التاريخ يشهد بأن الإمبراطورية الفارسية قديما لم 
يكن لديها أسطول بحري وهذا دليل على عدم وجود 

الفرس على البحر.
هذا بعض من تزييف الفرس للتاريخ.. ويبقى الخليج 

شامخا بعروبته.

فكرةلمسات

نقطة نظام

سامي الخرافي

بدر محمد العلوش

»نسمة التغيير«

عرب عمو بابا!

كانت الكويت منذ تأسيسها، ولاتزال، مثالا 
يحتذى في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، 

فكان رجالات الدولة، على اختلاف 
انتماءاتهم، يقفون جنبا إلى جنب مع الحاكم 

في السراء والضراء.
وإذا رجعنا بالذاكرة إلى مؤتمر جدة الشعبي 
في عام 1990، الذي عقد في المملكة العربية 
السعودية أثناء الغزو العراقي، لوجدنا أنه 
أكبر شاهد على التلاحم والترابط الحميم 
بين الشعب والحاكم وهو ما أدهش العالم 

لصلابة هذه العلاقة الفريدة.
فقد وقف الشعب الكويتي يدا بيد مع 
أسرة آل الصباح، وكان هذا نابعا من 

»محبة واحترام وتقدير«، وهذا ما اعتدنا 
عليه، فكانت أبوابهم مفتوحة، ويمارس كل 

مواطن حريته كيف يشاء.
وبنظرة سريعة لما حدث في بعض 

الدول العربية التي هبت عليها »رياح 
التغيير« وهو ما يطلق عليه الربيع 

العربي، فإن شعوبها ثارت على حكامها 
بسبب حالة الفقر والظلم التي كانت 
تعاني منها هذه الشعوب، لكن الأمر 

يختلف تماما في الكويت، فالخير 
والنعم التي حبانا الله بها تحتاج الى 
»حمد وشكر«، وأن نقدر قيمة هذه 

النعمة، بترابطنا وتلاحمنا.
لذا فإن الاحتكام إلى الشارع للوصول 

الى أي غاية أمر مرفوض، رغم أن بعض 
مطالب البعض صحيحة ومشروعة، إلا 
أن انقسام الناس كما هو حاصل الآن 

غير مقبول وليس من أعرافنا وتقاليدنا، 
فأصبحنا نرى موالاة ومعارضة، وهذا 
مؤيد وذاك معارض، وهذا ينفذ أجندة 
تيار معين وذاك ينفذ أجندة دولة ما، 

إلى آخر ما هناك من اتهامات متبادلة، 
فما الذي فرقنا وجعلنا فرقا نتنافس 
على حب الكويت كل حسب طريقته 

الخاصة؟
إن كل ما نراه ونلمسه من وجود أخطاء 

حكومية، ليس مبررا للخروج كل يوم 
إلى ساحة الإرادة ورفع السقف إلى 
أعلى مستوى في الخطاب، وبالتالي 

كنت أتمنى من رجالات الكويت المشهود 
لهم بالحكمة والاتزان، أن يكون لهم 

دور فعال في تهدئة الأوضاع.
إن ما يريده شعب الكويت من حكومته 
هو »نسمة تغيير« وليس »رياح تغيير« 

تشترك فيها الحكومة ومجلس الأمة 
لتغيير الكثير والكثير من القوانين 
والأنظمة التي تهم المواطن الكويتي 

بالدرجة الأولى، وتجديد القيادات التي 
»أكل عليها الدهر وشرب« بدماء شابة 

صاحبة الأفكار الإبداعية والطموحة 
والمخلصة التي تهدف من ذلك إلى رفع 

اسم الكويت عاليا، فنحن بحاجة إلى 
ترتيب بيتنا من الداخل وندعم بنيانه 

الذي قام على أسس متينة، قائمة على 
الحب والألفة والثقة، فالكويت مرت 

بالكثير من المحن والمصاعب واجتازتها 
كما تجتاز السفينة الرياح العاتية 

ووصولها إلى بر الأمان.
آخر المطاف: يقول شكسبير: إننا بحاجة 

الى الخلافات أحيانا لمعرفة ما يخفيه 
الآخرون في قلوبهم.. فقد تجد ما 

يجعلك في ذهول.. وقد تجد ما تنحني 
له احتراما.

العالم العربي يغرق سنوات وعقودا 
في أتون الحكومة الأبوية، فالرئيس 

أب للجميع والمواطنون أبناء هذا الأب 
فعليهم السمع والطاعة، وتقوم المجتمعات 
العربية على نظام الطبقات مغلقة الدوائر 
والانتساب اليها بالميلاد فقط وفي بعض 

الأحيان بالمصاهرة.
فعلى الرعية في هذه المجتمعات العربية 

الخضوع التام، وإذا أخطأوا عاقبهم 
بقسوة، وأخطاؤهم هي الخروج عن 

إرادة الرئيس المطلقة، فالمواطن في هذه 
الحالة مسلوب الإرادة، وكذلك يخضع 

الخطأ والصواب في سلوك الفرد 
لمفاهيم السلطة، وتلك المفاهيم تعتبر من 

البديهيات التي لا نقاش فيها وتحولت مع 
الوقت الى حقائق لا تقبل القسمة على 

اثنين مثل وجود الشمس والقمر والجبال 
والبحار، وان هذه المبادئ المفروضة على 

الأفراد وجدت هكذا ولابد من القبول 

بها وأي خروج عن هذا السلوك يعتبر 
خروجا عن نظام الحكم ومحاولات 
إنقلاب على السلطة ويصبح عميلا 

للخارج ومتآمرا مع العدو ويعمل على 
شق الوحدة وقد يصل الأمر به الى تهمة 

الخيانة العظمى!
وقد يستغل المسؤول بعض الشعارات 
الدينية ويبرزها ويتغنى بها ويجعلها 

ضمن المنهج الدراسي ليتشربها الشعب 
ومنها مثلا: »القناعة كنز لا يفني« فعليك 

بالرضى بما عندك ولا تتطلع الى ما 
في يد غيرك وكذلك »لو جريت جري 

الوحوش غير رزقك ما تحوش« أي 
لا تجري ولا تغضب حيث إن الأرازق 

مقسمة، فالفقير قسم له ان يكون 
فقيرا والغني قسم له ان يكون غنيا فلا 

تعترض!
وكذلك »عين الحسود فيها عود« لا 

تحسد من هو أغنى منك لأن الحسد 

شر فلا تنظر للغني بعين الحقد والحسد 
والكراهية فتدخل في المحرم والمحظور، 
وكذلك »الناس درجات«، والناس خلقوا 

هكذا فلا تعترض على مشيئة الخالق 
واقبل بالدونية ولا تنظر الى من هو أعلى 

منك )والآخرة خير وأبقى( أي دع الدنيا 
لنا وخذ أنت الآخرة ونعيمها وجناتها 

وأنهارها ونحن لن نأخذ إلا الدنيا 
بمرضها وغبارها وتعبها!

وهكذا جعلوا المواطن يقبل بوضعه من 
فقر وعوز ومرض باسم الدين وهم 

أصحاب المليارات والعمارات والمنتجعات.
وتستمر حكاية العالم العربي والأب 

الذي يرعى مصالح أبنائه ويعاقبهم لأنه 
يحبهم ويخاف عليهم من العدو والذئاب 
ووحوش الليل! وعليه ان يدع السياسة 
للسياسيين والحكماء، وينشغل هو في 

جمع الرزق وتربية الأطفال والتعبد 
فالجنة خير من الدنيا!

samy_elkorafy@hotmail.com

baderalmutiri@yahoo.com

جرس

المجهر

م.ناصر العليمي

نشأة الأحزاب 
وكيفية القضاء 
عليها!

عندما بدأت نشأة الأحزاب في القرن الثامن 
عشر كانت تضع أهدافا لتشكل قوة ضد 

طغيان وتسلط المستعمر وبعد انتهاء 
الاستعمار تغيرت أهداف الأحزاب وأصبحت 

تخطط للحصول على تأييد الجماعات 
والأفراد بغية تسهيل الهدف للوصول إلى 
السلطة والاستيلاء على الحكم بالوسائل 

السلمية.
 إن الركيزة الأساسية لجميع الأحزاب 

هي إثارة البسطاء من الشعوب كالفلاحين 
والعمال لتحريك الشارع والصعود على 

أكتافهم للوصول للسلطة والتحكم بصنع 
القرار وتعتمد جميع الأحزاب على خطوات 
للوصول لأهدافهم أولها إنشاء حزب يبدأ 

بدعم انتخابات طلبة الجامعة ودعم الموالين 
لهم لحشد أكبر عدد ممكن من فئة الشباب 

المتحمس ويمتد لإنشاء قنوات تلفزيونية 
وصحافة وتأسيس شركات لدعم الحزب 
ماليا لضمان استمراره وتعتمد الأحزاب 

على تعيين الموالين للحزب فقط بشركاتهم 
وتقديم الدعم المادي لغسيل مخ الطلبة 

وعامة الناس من خلال المؤتمرات والدورات 
والندوات وتقديم المساعدات المادية لمنتسبي 

الحزب، وبعد تضخم مواردهم المالية 
وبازدياد عدد الموالين للحزب يحاولون بعدها 

استدراج المسؤولين والأثرياء وأصحاب 
القرار والشخصيات المرموقة بالانضمام 
لهم فيطمح كل حزب بانضمام اكبر عدد 

ممكن، وبعد ان يشعر كل حزب بقوته المالية 
والبشرية والإعلامية يبدأ بالتمدد لكسب 

الولاء وود الأحزاب الخارجية بالدول المحيطة 
من خلال تبادل إقامة المؤتمرات والندوات 
فيما بينهم لتمتد جسور التعاون وتتفق 

الأفكار فيما بينهم، بعد ذلك يقومون بعمل 
مؤتمرات ضخمة فيما بينهم لإيصال رسائل 

غير مباشرة لحكوماتهم ومن ثم يبدأ كل 
حزب بالضغط على حكومته بتعيين الموالين 

له بمراكز حساسة ومفصلية بالدولة وبعدها 
كل حزب يبدأ بترشيح من يمثله للمجالس 
التشريعية ويبدأ بتحريك الجموع الشبابية 

المتحمسة الموالية له ويتطور طموح الأحزاب 
بعد ذلك بالقفز على السلطة من خلال 

السيطرة على مجلس الوزراء والمجلس 
التشريعي في حال وجدت حكومة متردد 

أو ضعيفة تبدأ بعدها الأحزاب ذات رؤوس 
الأموال الضخمة بمد الدعم المالي للحزب 

التابع لهم بالدول الفقيرة لكي يسيروا بنفس 
الخطة الإستراتيجية للسيطرة حتى تكتمل 
الكماشة، بعد ذلك تبدأ الأحزاب بالتشكيك 
والتقليل من شأن حكوماتهم بالتدريج من 

خلال إضعاف هيبة كل سلطة يخشاها الناس 
بالاستهزاء والشتم أمام العامة والبسطاء 

لكسب القوة والتقليل من هيبتها. 
بعد ذلك تقوم الأحزاب بإيهام البسطاء من 
الشعب إنهم هم من يدافعون عن حقوقهم 

ولكن في الحقيقة هم من يأخذ حقوق 
الشعب والمناصب لصالح أحزابهم والموالين 
لهم والشيء الذي لم تستوعبه الأحزاب إن 

الدول والشعوب المحكومة بنظام الانتخاب لا 
ينطبق عليها ما ينطبق على الدول والشعوب 

المحكومة بالوراثة.
ولو طابقنا على ما تفعل الأحزاب بوصولهم 

للسلطة بالجمهوريات فلننظر بعد حكم الملك 
فاروق ملك مصر والسودان الذي كانت 

مصر بقمة الازدهار والهيبة جاءت الأحزاب 
وحطمت هذه الهيبة.

الحل: تفكيك الأحزاب لا يتم بتوجيه 
العقاب المباشر والمواجهة معهم حيث ان 

هذا الأسلوب هو ما يطمحون اليه ليحققوا 
شعبية ويعززوا من وجودهم دون عناء 

ولكن يكمن الحل من خلال تجفيف منابع 
الإمداد المالي ووقف المناقصات وعرقلة 

مشاريعهم الاقتصادية وإبعاد الموالين لهم 
عن مراكز السلطة بهدوء، حتما ستتهاوي 

وتتمزق وتندثر أحزابهم.

@nasser_alalimi - n.alalimi@live.com خفايا ساطعة


